المـقـدمـة  



تقديم الموضوع:

     عرفت الصحراء الجزائرية منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 عددا كبيرا من الثورات والانتفاضات ضد هذا الاستعمار الدخيل ، دامت اكثر من نصف قرن من الزمن، وتعتبر منطقة تقرت وجوارها من بين المناطق التي قدمت نموذجا من نماذج المقاومات الجزائرية ضد الفرنسيين ، إذ خاض سكانها معارك وقادوا ثورات بزعامة سلمان بن علي الجلابي، والشريف محمد بن عبد الله ، والشريف بوشوشة ، وناصر بن شهرة وغيرهم من الأبطال الذين لم يبخلوا بتقديم أيّة تضحية مهما كانت غالية.وعليه سأحاول في هذه الدراسة أن أعطي صورة واضحة للقارئ العام عن نضال سكان منطقة تقرت وجوارها ، ووقوفهم في وجه الاستعمار بوسائلهم الخاصة وبإمكانياتهم البسيطة.

دواعي اختيار الموضوع :

     إن اختياري لمنطقة تقرت وجوارها كموضوع لهذه الدراسة نابع من اقتناعي بضرورة تشجيع البحث في التاريخ المحلي الخاص بالمدن والأقاليم والمناطق ، لأن مثل هذه الدراسات تقدم لنا المادة الأولية التي يمكن أن نستخلص منها الخطوط العريضة للتطور التاريخي للبلاد، وما يلاحظ أن اغلب البحوث والدراسات التاريخية التي اهتمت بدراسة المناطق والأقاليم من مختلف الجوانب لازالت في مهدها ، ومثل هذه الدراسات مهمة جدا في معالجة تاريخ الجزائر انطلاقا من أعماق الشعب الجزائري وواقعه، ولذلك استقر رأي على المبادرة والبحث حول تاريخ منطقة تقرت عسى أن أساهم بجزء صغير في كتابة تاريخنا الوطني خاصة حول تاريخ الصحراء ، والتي شكلت مادة أولية لبعض الكتاب الفرنسيين والذين قدموا أعمالا قد لا تكون  بالضرورة بريئة ومحايدة.

إشكالية الدراسة :

    تعتبر منطقة تقرت محطة هامة للقوافل التجارية التي كانت تأتى من الشمال متجهة نحو وسط القارة الإفريقية ، وموردا  اقتصاديا هاما لبعض المنتوجات الفلاحية ، ومركزا استراتيجيا لتحقيق استثمار صناعي إلى أبعد الحدود في الصحراء الجزائرية ، فهذه العوامل وأخرى  جعلت أنظار السلطة الفرنسية  تتجه نحو منطقة تقرت خاصة بعد احتلال منطقة الزيبان سنة 1844 ،قصد استكمال مشروعها التوسعي نحو الجنوب ،وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على احتلال بسكرة ، ورغم صعوبة الوضع الجغرافي والاجتماعي الذي أقرته الظروف والأحداث وجدت المنطقة نفسها ملزمة بالاشتراك في المقاومة الشعبية ضد العدو في أواخر نوفمبر 1954 رغم المسالك الصعبة التي كانت تربطها بأرجاء البلاد الأخرى،واستطاعت المقاومة أن تصد الفرنسيين في المرحلة الأولى لإخضاع المنطقة، إلا أنها في المرحلة الثانية لم تفلح، ومن هنا يمكن صياغة الإشكالية الجوهرية للبحث كالآتي : 

    ما هي الدوافع الحقيقية للحملة العسكرية الفرنسية على تقرت وجوارها ؟ وكيف كانت مجرياتها؟ الى أي مدى قاومت هذه المنطقة قوات الاستعمار ؟ وما هي نتائج هذه الحملة على المنطقة بعد الاحتلال ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية يبغي علينا أن نجيب على التساؤلات الفرعية الآتية: 
    لماذا كانت منطقة تقرت وجوارها في اهتمامات المستكشفين الأوروبيين؟ وهل كانت هذه الاستكشافات علمية أم استخبارتية استعلاماتية ؟

   كيف كانت الأوضاع العامة قبيل الاحتلال؟ وهل كانت هناك قابلية للاستعمار من طرف سكان المنطقة أو كانت هناك قابلية للتصدي والمقاومة ؟

دواعي اختيار حدود الدراسة :

   اختياري لحدود هذه الدراسة ( مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي 1852-1875) فهو خيار له ما يبرره ، ذلك أن هذه الفترة شهدت مقاومة شعبية ضد القوات الاستعمارية، وشهدت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية من جراء السياسة التعسفية لاستعمارية ، أضف الى ذلك أن هذه الفترة تعتبر بداية السيطرة على  الجنوب الشرقي الجزائري، و مد نفوذه وتركيز حكمه وتدعيم سلطته في الشمال.

أهداف الدراسة :

   وتكمن في ما يلي :

· السعي الى تغطية النقص الذي تشهده المكتبة الجزائرية في مجال الكتابات المتخصصة حول تاريخ الصحراء.

· محاولة بناء التخصص البحثي للطالب من خلال جعل هذه الدراسة بمثابة خطوة نحو تركيز البحث حول تاريخ الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية ، والسعي الى فهم أبعاده.
· الخوض في هذا الموضوع يجعل أهالي المنطقة يسعون للإطلاع عليه من أجل التعرف على فترة هامة عاشتها منطقتهم.
· المحافظة على الميراث التاريخي الذي لعبته المنطقة.
· محاولة استنطاق بعض الشيوخ والأحفاد الذين مازالوا على قيد الحياة سواء عاشوا الأحداث أو شاركوا في صنعها ،حتى نستطيع الوقوف على الوقائع التاريخية دون مزايدة.

المنهج المتبع :

إن طبيعة الدراسة جعلتني التزم منهجين :

الأول : المنهج التاريخي التحليلي ، الذي يعتمد  على عرض الظواهر التاريخية من حيث أهميتها وتأثيرها، وتحليل الأحداث وأبعاد تفاعل الصراع بين الاستعمار وأهالي المنطقة، وتفسير التطورات واستخلاص النتائج المترتبة عنها، قصد الوصول الى معرفة الدوافع الحقيقية للحملة العسكرية الفرنسية على تقرت وضواحيها.

الثاني : المنهج الوصفي الذي ساعدني على التفسير الموضوعي الدقيق للمضمون.

الصعوبات :

     من الطبيعي أن تواجه الباحث  أثناء إنجازه لبحثه الكثير من الصعوبات والعراقيل المتعددة  ، ومنها على بالنسبة لي ضعف الإمكانات المادية والمالية ،وهو الأمر الذي كاد يعيق الوصول الى الوثائق الأرشيفية والمصادر التاريخية ، وحرصا مني على استقاء مادة البحث من أصوله استطعت الوصول الى :

 الأرشيف الوطني التونسي للاطلاع على أهم الوثائق المتعلقة بالبحث.

 الأرشيف الوطني الجزائري وكذا أرشيف ولايتي ورقلة وقسنطينة ، وكذلك أرشيف المكتبة الوطنية. 

   كما حضرت  مختلف المناسبات التاريخية المحلية التي تقيمها منطقة تقرت ، وكان آخرها الملتقى التاريخي لبلدية تقرت يومي 29-30 ديسمبر 2004 حول المقاومة الشعبية بمنطقة وادي ريغ . ومن حسن حظي أنني استفدت منه كثيرا في تسجيل المعلومات وجمع الشهادات.

  دراسة نقدية للمصادر والمراجع :

     فيما يخص الدراسات السابقة حول هذا الموضوع فانه لا يمكن  أن ادعي السبق في ولوج موضوع بهذا الحجم ، فالاهتمام بتاريخ الصحراء الجزائرية ليس أمرا جديدا، فالكتابات حول تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجنوب والصحراء كثيرة، إلا أن اغلبها غير متخصصة ، ولعل ما كتبه  محمد العربي الزبيري من خلال كتابه" مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي" و إبراهيم مياسي من خلال  كتابه " التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري " يعد بحق  إسهاما قيما في فهم طبيعة سكان الجنوب وأساليبهم في مقاومة الاستعمار الفرنسي.

    أما المصادر المحلية فهي محدودة ونادرة جدا منها ما هو منشور ، وأبرزها " الصروف في تاريخ الصحراء وسوف " لإبراهيم بن محمد بن ساسي العوامر ، و "تاريخ العدواني" للعدواني ، تحقيق أبو القاسم سعد الله ، ومخطوط"فدلكة تاريخية عن منطقة سوف " للشيخ محمد الطاهر التليلي ، تحقيق أبو القاسم سعد الله ، و" منطقة ورقلة وتقرت من مقاومة الاحتلال الى الاستقلال " لعبد الحميد نجاح ، و" التعريف بوادي ريغ" لعبد الحميد قادري. ومنها ما هو غير منشور ، كالروايات الشفوية ، والكراسات المخطوطة التي دونها بعض شيوخ المنطقة ، وعلى كل حال فهي تعتبر إسهامات تناولت تاريخ وحالة المنطقة انطلاقا من الأبعاد الحضارية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

    هذا بالإضافة الى عدد هام من مصادر ومراجع ألفها مستكشفون ورحالة أوربيون مثل : "رحلة الضابط كاريت Caretteخلال سنوات 1840-1841-1842 الى منطقة تقرت" ، والتي كان يهدف من ورائها الى وضع خرائط جغرافية للطرق المؤدية الى هذه المنطقة ، ودراسة الحركة التجارية بين مختلف مدن الجنوب الجزائري، و "رحلة براكس Prax خلال سنة 1847" والتي تعرض فيها الى الحركة التجارية بتقرت ، وشخصية عبد الرحمان الجلابي وعلاقته بالاستعمار الفرنسي. ورحلة شارل مارتين من خلال كتابه Les Oasis de Oued Righ en 1856 et 1880 الذي تطرق فيه الى تاريخ تقرت من الناحية الطبيعية والاجتماعية والسياسية. 
             أما فيما يخص الكتابات الفرنسية العلمية فإننا نجد الدراسة التي أنجزها جون جاك بيرين J.J.Perennes "  Structures Agraires et Décolonisation Les Oasis de   l' Oued Righ  " وهي أطروحة دكتوراه في الاقتصاد تم تقديمها في جامعة باريس ، ثم نشرها من قبل ديـوان المطبـوعات الجـامعية بالجـزائر، و مـاقلي يوازنار   Magali Boisnar من خـلال كتـابه "Sultans de Touggourt" ،  كما نجد كتابات شارل فيرو Ch. Feraud الذي يعد من الفرنسيين الذين كتبوا حول إقليم وادي ريغ بإسهاب كبير في المجلة الإفريقية،  وعلى الرغم مما جاء في هذه المصادر من مادة خبرية تاريخية حول المنطقة ، إلا أنني كنت حذرا في التعامل معها، وذلك بإخضاعها للتمحيص  والنقد في نفس الوقت ، وبالخصوص مع المقالات التاريخية لشارل فيرو الذي وقع في الكثير من المغالطات التاريخية نتيجة لنقله بعض الروايات الشفوية من المجتمع المحلي دون تمحيصها. 

     أضف الى ذلك أنني قمت بمسح معرفي حول ما قدم من أطروحات في الجزائر في هذا الشان ، فانه يغلب علي الاعتقاد بان هذا الموضوع لم يكن مطروقا من قبل باستثناء رسالة الماجستير للباحث معاذ عمراني بعنوان " أسرة بني جلاب في منطقة وادي ريغ خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ميلاديين" دراسة سياسية واجتماعية ، جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة نوقشت سنة2003، أما ما جاء في بقية بعض الرسائل الجامعية التي تناولت تاريخ المنطقة من بعيد مثل رسالة الباحث موسى بن موسى "الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأتها وتطورها 1900-1939" يبقى مجرد إشارات بسيطة تتخللها ثغرات وفراغات تاريخية.

     ومما يمكن قوله أنني استفدت كثيرا من هذه المصادر والمراجع ، لكونها خدمت الموضوع من كل جوانبه ، ومع ذلك تبقى هذه المصادر بحاجة الى دراسة  علمية أكاديمية يستفيد منها الباحثون مستقبلا.

تقسيمات الدراسة :

    لا أجانب الصواب إذا اخترت تقسيم هذه الدراسة الى مقدمة ومدخل تطرقت فيه الى الإطار الجغرافي والتاريخي والأوضاع العامة قبيل الاحتلال وثلاثة فصول رئيسية  جاء الأول بعنوان الحملة الفرنسية على المنطقة  ، وقد قسمته الى أربعة مباحث ، الأول تناولت فيه الدوافع ، والثاني تناولت فيه المراحل ، والثالث تناولت فيه الوسائل ، والرابع تناولت فيه الأهداف.

   أما الفصل الثاني فجاء بعنوان المقاومة ، وقد قسمته الى مبحثين ، الأول تحدثت فيه عن مقاومة سلمان الجلابي ومحمد بن عبد الله ، وهذا من خلال نقطتين هما : مرحلة الانطلاقة ومرحلة المواجهة  ، وتطرقت في المبحث الثاني الى مقاومة بوشوشة وابن شهرة وبوشمال بن قبي كل على حدة. 

   أما الفصل الثالث فخصصته لنتائج الحملة الفرنسية  ، والذي حددته في ثلاثة مباحث ، الأول تحدثت فيه عن نهاية إمارة بني جلاب ، والثاني تناولت فيه السيطرة على الفلاحة والتجارة الصحراوية من خلال  ثلاث نقاط وهي : سياسة التهجير ، مصادرة الأراضي الزراعية ، السيطرة على الأسواق التجارية وطرق المواصلات البرية والحديدية. وجاء المبحث الثالث بعنوان التعايش مع السلطة الفرنسية ، وذلك من خلال تنظيم الشؤون  السياسية والإدارية  والقضائية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

    أما الخاتمة  فكانت عبارة عن استنتاجات مما تناولت فيه من آراء وأحكام داخل مضمون البحث ،  وذكر بعض التوصيات.

    وفي الأخير لست ادعي أنني اثبت كل ما يمكن أن يقال في هذا البحث ، فما هو إلاّ باكورة عمل تضاف الى أعمال أخرى ومساهمة متواضعة في تدوين تاريخ منطقة تقرت على الخصوص ، ووادي ريغ على العموم تدوينا أكاديميا.

هذا ونسأل الله السداد وان يوفقنا لما فيه الخير للبلاد والعباد، والله من وراء القصد.
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